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 ﴾  أُوْلَىالُخطْبَةُ الْ ﴿

، هُرُفِغْتَسْنَوَ هُينُعِتَسْنَوَ هُدُمَحْ، نَلِله دَمْحَالْ نَّإِ

نا، الِمَعْأَ ئاتِيِّسَنا، وَسِفُنْأَ ورِرُشُ نْمِ الِلهبِ وذُعُنَوَ

 يَلا هادِفَ لْلِضْيُ نْمَ، وَهُلَ لَّمُضِ الَفَ الُله هِدِهْيَ نْمَ

 ،هُلَ يكَرِا شَلَ هُدَحْوَ ا الُلهلَّإِ هَلَإِ الَ نْأَ دُهَشْأَ. وَهُلَ

 ادَبَعِأمَّا بَعْدُ .هُولُسُرَوَ هُدُبْا عَدًمَّحَمُ نَّأَ دُهَشْأَوَ

مْ شَكَرْتُ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ وَإِذْ ﴿ ال الله تعالىق :الِله

 ﴾نَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نْ كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ وَلَئِلَأَزِيدَ

أوصيكم ونفسي بتقوى  :عباد الله [،7هيم: ]إبرا

 اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا ﴿ الله تعالى وطاعته: 

 ﴾ مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِلَّا تَمُوتُنَّ وَلَا تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ

سَعْدُ بنُ أَبِي وَقََّاصٍ :  الِله عبادَ  . [102 ]آل عمران:

25/1/1445 
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هْرِيَُّ، الَأمِيْرُ، أَبُو إِسْحَاقَ مَالِكِ بنِ أُهَيْبٍ الزَُّ

أَحَدُ العَشَرَةِ المبشََّرِينَ بالجنََّةِ،  كَِّيُالقُرَشِيَُّ الَم

السََّابِقِيْنَ الَأوََّلِيْنَ في الإسلامِ، وَأَحَدُ مَنْ  وَأَحَدُ

شَهِدَ بَدْراً، وَالُحدَيْبِيَةَ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلََّهَا 

 الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ، وَهوَ أَحَدُ مَعَ رَسُولِ الِله صَلََّى

لشَُّوْرَى الََّذِينَ تُوفَِّيَ النبَُّ صَلََّى السَِّتََّةِ أَهْلِ ا

أَسْلَمَ رَضِيَ  الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ وهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ

الُله عَنْهُ فِي بِدَايَةِ مَنْ أَسْلَمَ؛ فَقَدْ رَوَى 

"مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلََّا فِي الْبُخَارِيَُّ عَنْهُ أَنََّهُ قَالَ: 

تُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اليَوْمِ الََّذِي أَسْلَمْ

عُرِفَ سَعدٌ رَضِيَ  .أَيََّامٍ، وَإِنَِّي لَثُلُثُ الِإسْلَامِ

فَهُوَ أوََّلُ مَنْ رَمَى  الُله عَنْهُ بِقُوََّتِهِ وَشَجَاعَتِهِ،

 بِسَهْمٍ فِي الِإسْلامِ؛
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رِيَُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ ى الْبُخَافَقَدْ رَوَ 

ي حَازَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي أَبِ بْنِ

وَقََّاصٍ، يَقُولُ: "وَالِله إِنَِّي لَأَوََّلُ رَجُلٍ مِنَ 

الْعَرَبِ، رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الِله، وَلَقَدْ كُنََّا 

 عَلَيْهِ وَسَلََّمَ، مَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الِله صَلََّى الُله

ا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السََّمُرُلَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلََّ  

كَمَا كَانَ سَعْدٌ رَضِيَ الُله عَنْهُ شَدِيدَ الْحُبَِّ 

، شَدِيدَ الافْتِخَارِ للنََّبِيَِّ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ

بِهِ؛ فَلَقَدْ فَدَاهُ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ بِأَبَوَيْهِ 

: "ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمَِّيهُالَ لَيَوْمَ أُحُدٍ فَقَ  

وكَانَ صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ يَفْتَخِرُ بِهِ 

؛ جَاءَ عِندَ التَِّرْمِذِيَِّ مِنْ )هَذَا خَالِي(وَيَقُولُ: 

حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّهِ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا، 
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ى الُله عَلَيْهِ قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ، فَقَالَ النََّبِيَُّ صَلََّ

خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ : "هَذَاوَسَلََّمَ  

أُمَِّهِ؛ إِذْ أَبَتْ عَلَيهِ إِسْلامَهُ وَرفَضَتْهُ، وَلَكِنََّ الَله و

ثَبََّتَهُ وَلَمْ يَخْذُلْهُ؛ يَحْكِي عَنْ نَفْسِهِ فَيَقُولُ 

 إِنْوَ ﴿رَضِيَ الُله عَنْهُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيََّ: 

شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ تُ أَنْ عَلَى جَاهَدَاكَ

 بَرَّاً كُنْتُ: قَالَ ،[15: لقمان] ﴾عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا 

 هَذَا مَا! سَعْدُ يَا: قَالَتْ أَسْلَمْتُ، فَلَمََّا بِأُمَِّي،

 أَوْ هَذَا، دِيْنَكَ لَتَدَعَنََّ أَحْدَثْتَ؟ قَدْ الََّذِي الدَِّيْنُ

أَمُوْتَ، فَتُعَيََّرَ بِي،  حَتََّى أَشْرَبُ وَلَا آكُلُ، لَا

فَيُقَالُ: يَا قَاتِلَ أُمَِّهِ. قُلْتُ: لَا تَفْعَلِي يَا أُمََّهُ، إِنَِّي 

لَا أَدَعُ دِيْنِي هَذَا لِشَيْءٍ. فَمَكَثَتْ يَوْماً وَلَيْلَةً لَا 

تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ، وَأَصْبَحَتْ وَقَدْ جُهِدَتْ، 
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: يَا أُمََّهُ! تَعْلَمِيْنَ وَالله لَوْ لَمََّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُفَ

كَانَ لَكِ مَائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْساً نَفْساً، مَا 

تَرَكْتُ دِيْنِي، إِنْ شِئْتِ فَكُلِي أَوْ لَا تَأْكُلِي، 

 .فَلَمََّا رَأَتْ ذَلِكَ، أَكَلَتْ، أَخْرَجهُ أَبُو يَعْلَى

عن عائشة رضي  في صحيحه وروى مسلم

عنها قالت: ))لما قدم رسول الله صلى الله الله 

عليه وسلم المدينة أرق ذات ليلة ولم ينم، 

فقال: ))ليت رجلًا صالحاً من أصحابي 

يحرسني الليلة((. قالت عائشة: فبينما نحن 

كذلك؛ إذ سمعنا صوت سلاح، فقال رسول 

ص. الله: ))من هذا؟((. قال: سعد بن أبي وقا

))ما  ليه وسلم:فقال رسول الله صلى الله ع

جاء بك؟((. قال سعد: تخوفت على رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسك، فدعا 

فأنزل الله  له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

 ﴾.... النََّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ وَاللََّهُ ﴿تعالى: 

رواه البخاري في صحيحه [67: المائدة] . 

. 

 نْمِ مْكُلَي وَلِ الَله رُفِغْذا واستَهَ يْولِقُ لُأقو

 .مُيْحِالرَّ ورُفُالغَ وَهُ هُنَّإ وهُرُفاستغفِ بٍنْذَ لِّكُ
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 ﴾  انيةالثالُخطْبَةُ  ﴿

 نْمَ لىعَ لامُوالسَّ لاةُوالصَّ ،هُدَحْوَ لِله الحمدُ

سعد بن أبي  :لِلها عبادَ :دُعْبَوَ ،هُدَعْبَ يَّبِنَ لا

عنه امتاز بإجابته الدعوة، ص رضي الله وقا

كان رضي فقلما دعا بدعوة إلا استجيب له، 

شَكَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ  ،الله عنه مستجاب الدعوة

قَدْ أَظْهَرَ فَ حَتََّى ذَكَرُوا أَنََّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلَِّي؛

الُله فَضْلَهُ وأَعْلَى ذِكْرَهُ واسْتَجَابَ دُعَاءَهُ؛ جَاءَ 

نْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عِندَ البخَارِيَِّ ومُسْلِمٍ مِ

 عَنْهُ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَمُرَةَ رَضِيَ الُله

سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنْهُ، فَعَزَلَهُ، 

 وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمََّارًا، فَشَكَوْا حَتََّى ذَكَرُوا 
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الَ: يَا أَبَا أَنََّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلَِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَ

عُمُونَ أَنََّكَ لَا تُحْسِنُ إِسْحَاقَ إِنََّ هَؤُلَاءِ يَزْ

تُصَلَِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمََّا أَنَا وَاللََّهِ "فَإِنَِّي 

كُنْتُ أُصَلَِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللََّهِ صَلََّى الُله 

 عَلَيْهِ وَسَلََّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلَِّي صَلَاةَ

أُخِفَُّ فِي فَأَرْكُدُ فِي الُأولَيَيْنِ وَالعِشَاءِ،

الُأخْرَيَيْنِ"، قَالَ: ذَاكَ الظََّنَُّ بِكَ يَا أَبَا 

فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى إِسْحَاقَ،

فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ  الكُوفَةِ،

وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتََّى  مَسْجِدًا إِلََّا سَأَلَ عَنْهُ،

سْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَخَلَ مَ

يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: 

أَمََّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنََّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيُر 

ةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي بِالسََّرِيََّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسََّوِيََّ
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الَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللََّهِ لَأَدْعُوَنََّ بِثَلَاثٍ: قَ،  القَضِيََّةِ

اللََّهُمََّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً 

وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرَِّضْهُ 

لَ يَقُولُ: شَيْخٌ بِالفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِ

بَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ كَبِيٌر مَفْتُونٌ، أَصَا

فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى  الرََّاوِي:

مِنَ الكِبَرِ، وَإِنََّهُ لَيَتَعَرََّضُ لِلْجَوَارِي فِي   عَيْنَيْهِ

هِ سَعْدٌ رَضِيَ وَمِمََّا ابْتُلِيَ بِ الطَُّرُقِ يَغْمِزُهُنََّ

 دُعِيَ إِلَى الْقِتَالِ أيََّامَ الْفِتْنَةِ الُله عَنْهُ أَيضًا أَنََّهُ

لَكِنََّهُ أَبَى؛ فَلَقَدْ جَاءَ إِلَيهِ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: "يَا 

سَعْدُ، أَلَا تُشَارِكْ مَعَنَا فِي الْقِتَالِ؟"، قَالَ: "لَا، 

نَانِ وَلِسَانٌ وشَفَتانِ حَتََّى تَأْتُونِي بِسَيْفٍ لَهُ عَيْ

 مُؤْمِنٌ، وَهَذَا كَافِرٌفيَقُولُ: هَذَا 
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بَعْدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الْحافِلَةِ بِالْجِهَادِ عِبَادَ اللََّهِ... 

وَالطََّاعَةِ نَامَ سَعْدٌ عَلَى فِرَاشِ الْمَوْتِ، وَكَانَ 

نََّهُ لَمََّا مِنْ حَالِهِ مَا ذَكَرَهُ الذََّهَبِيَُّ رَحِمَهُ الُله: أ

بْنُ سَعْدٍ: "كَانَ  احْتُضِرَ، قَالَ ابْنُهُ مُصْعَبُ

رَأْسُ أَبِي فِي حجْرِي، وَهُوَ يَقْضِي، فَبَكَيْتُ. 

فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيََّ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيََّ مَا يُبْكِيْكَ؟! 

...قُلْتُ: لِمَكَانِكَ، وَمَا أَرَى بِكَ قَالَ: لَا تَبْكِ،  

هْلِ الَجنََّةِ".  لَا يُعَذَِّبُنِي أَبَداً، وَإِنَِّي مِنْ أَفَإِنََّ الَله

، قَالَ الذََّهَبِيَُّ مُعَلَِّقًا: "صَدَقَ وَالِله، فَهَنِيْئاً لَهُ

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ رَضِيَ الُله عَنْهُ سَنَةَ خَمْسٍ 

وخَمْسِيَن مِنَ الْهِجْرَةِ، فِي قَصْرِهِ بالْعَقِيقِ 

ذَاكَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيَن سَنَةً، وكان عُمُرُهُ آنَ  
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قِيعِ، رَضِيَ الُله عَنْ سَعْدٍ، وجَزَاهُ عَنِ ودُفِنَ بالْبَ

الِإسْلامِ والْمُسْلِمِيَن خَيْرَ الْجَزَاءِ، وجَمَعَنَا بِهِ 

فِي دَارِ كَرَامَتِهِ عِبَادَ الِله: اِعْلَمُوا أَنَّ الَله 

مْ بِالصَّلاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْأَمِيِن، أَمَرَكُ

  :تَّنْزِيْلِفِي مُحْكَمِ ال فَقَالَ

عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا إِنَّ الَله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ﴿

 .﴾امُوا تَسْلِيْمًالذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ

يِّنا مُحَمَّدٍ، وَارْضَ صَلِّ وسلِّمْ عَلَى نَبِ اللَّهُمَّ

حَقِّ، ينَ قَضَوا بِالْعَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الَّذِ

مَرَ، وَعُثْمَانَ، وَبِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُ

مَعِيَن، وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الْآلِ وَالصَّحَابةِ أَجْ

عَهُم بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ا مَوَعَنَّ  
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آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا،  اللََّهُمَّرَمَ الْأَكْرَمِيَن. يَا أَكْ

وَالِاسْتِقْرَارَ فِي بِلَادِنَا وَبِلَادِ دِمْ الْأَمْنَ وَأَ

يْنَ، وَاصْرِفْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ شَرٍّ الْـمُسْلِمِ

الْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ.  ئِرَوَإِيَّاهُمْ سَاوَبَلَاءٍ، وَاكْفِنَا 

إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ جُنُودَنَا يَامَنْ لَا تَضِيعُ  هُمَّاللَّ

 اللَّهُمَّوَجَوًَّا،  احْفَظْهُمْ بَرًَّا وَبَحْرًا مَّاللَّهُئِعُهُ، وَدا

سَدِّدْ رَمْيَهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانْصُرْهُمْ 

أَفْرِغْ عَلَيْهِمْ صَبْرًا،  هُمَّللَّا مِنْ عِنْدِكَ.نَصْرًا 

وَثَبِّتْ أَقْدامَهُمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى الْقَوْمِ 

احْفَظْهُمْ بِحِفْظِكَ الَّذِي لا  اللَّهُمَّينَ، الْكَافِرِ

وَاحْرُسْهُمْ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ يَا قَوِيُّ يا  يُرامُ،

  عَزِيزُ.
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وَوَلِيَّ أَمْرِنَا خَادِمَ نَا احْفَظْ إِمَامَ اللََّهُمَّ

مَيِن الشَّريفَيِن بِحِفْظِكَ، وَوَفِّقْهُ وَوَلِيَّ الْحَرَ

تَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِمَا مَا تُحِبُّ وَعَهْدِهِ لِ

ارْحَمْ وَالِدِيْنا كَمَا رَبَّوْنا  اللََّهُمَّوَالتَّقْوَى. لِلْبِرِّ 

ياءً وَأَمْواتًاأَحْ عَلَى بِرِّهِمْ صِغارًا، وَأَعِنَّا .  رَبَّنَا 

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيآتِنَا  الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  

 عَمَّا لعِزَّةِٱ رَبِّ رَبِّكَ نَبحَـسُ﴿ بَ النَّارعَذَا

 ١٨١ يَنلُمرسَلٱ عَلَى مٌوَسَلَـ ١٨٠ صِفُونَي

ت ]الصافا ﴾١٨٢ يَنلَملعَـٱ رَبِّ لِلَّهِ لَحمدُٱوَ

١٨٢-١٨٠]  

 

 


